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للمنازعاتالوديةالتسويةوسائل

والقافوقالحررل!االقرآقفى
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والتحكيمالقضاء

الفراغهىوجفاعشرخمسةعلىالقرآنفىوردتالقضاءكلمةأنالقرطبىذكر

أتمأى23(:الأحزابأ!نخبةقفتىئنفمنفم)والإتمام،اللهمنوالأمر،الشىءمن

ؤقضينا)والإعلام،والإبرام،والوجوب،والهلاك،الأمردامضاءوالفصل،أجله

آلأزئكؤقضى)والإلزامالأمرأوالوصيةوتعنى،(4:الإسراءأ!إسئراجميلبنىإلن

(41:أسبأ!ائقؤتغقيهقضينا)الحكمتغنىوقد،23(:الإسراءأ!إئإةإلأتغئذوا

إلنقضيناإذ)والعهد،والفعل،الخلقومنها،72(:أطه!قمافيىآن!تقافماقفيى)

آئرا!قضىإذا)الإرادةتعنىقدوأخيرا.(44:القصصأ!الآئرئوستى

،1891-المعارفدار-القرآنكنوزمن-الداودىالسيد)محمد.(47:عمرانآلأ

.(15ص

حكمأوكمبدأابتداءإما،الأمرفىالفصلإلىينصرفالعمومعلىوالقضاء

قولهابتداءالفصلبمعنىالقضاءأمثلةومن.النزاعبمناسبةداما،لإغفالهسبيللا

إذا)23(:الإسراءأ!هوإخ!متاناؤبائؤايذينإئاةإلأتغئذواآلأزئكؤقفتى!:تعالى

ىأ،الثانىالمعنىومثال.(47:عمرانآلأ!فيكونكنتةيفوذفمائقاآئراقضى

قفتي!تئفاخرتجاآنف!ميهغفييجذوالائئم):تعالىقولهبالفعلقائمنزاعفىالفصل

إذائؤينةؤلالفؤيهئكأنؤط):أيضاسبحانهوقوله6(5:النساءإ!تسييماؤئسيفوا

.36(:الأحزابأ!وآئرهئمينائخيرةتفغيكونآنآئراؤزسئوئةالفةقفتى

بهاقضىقدالأحكامكلوأن،ولرسولهدثهالقضاءأنالقرآنىالسياقمنيتضح

بماالتسليمالإيمانمنوجعل،نشبتإذابموجبهاالمنازعاتفصليجبأو،ابتداء

موضعمنأكثرفىالقرآنأشاروكما.آخرخيارللمؤمنوليسورسولهاللهبهقضى

بالغنصفىالقضاءسلطةأيضافللرسول،التشريعفى!صالرسولسلطةإلى
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E:الأحزابأ!...ؤزسئوئةالفةقضىإذا)الدلالة 3 nبهيقضىماأنعلىلتدل

اسمفيهايردالتىالأخرىالأحكاممناستثناءوذلك،اللهقضاءقطعاهوالرسول

واحذاليسالفعلأنلبيانوللرسوللهالفعلفيتكرر،الجلالةبلفظمقترئاالرسول

الكريم.القرآنفىالمشرفةالسنةمكانةعلىالقاطعةالأدلةمنوهذا.لكليهما

وهومعانيهأحدفىالقضاءللفظمرادفاالكريمالقرآنفىالتحكيملفظوردوقد

كأحدإليهاالاحتكامبتكيدالسنةمكانةالقرآنأكدفقد.اينزاعأوالخلافعندالفصل

فييجذوالائئمبينفغلثتجرفيقائخكفوكحتىئؤيئونلاؤرئكفلا)الإيمانشروط

.65(:النساءأ!هوتسييقاؤئسيفواقضي!تئفاخرتجاآنف!ميهغ

يقضيزئكإن)الحكيمالذكرآياتمنفىصالكثيرالقضاءبمعنىالحكموردوقد

!هوالفهإتىفخكفةلثتىءينفيهاختققئغوقا)78(،:النملأ!هوبخكمهبينفم

السنةإلىالرجوعهوالمؤمنينبينشجرفيماالرسولفتحكيم.(ا.:الشورىأ

حياته،فىبينهمحكفاالرسوليكونأنبالضرورةوليس،العصوركلفىالمطهرة

والتسليم.والرجوعالإسنادهوالموضوعهذافىالتحكيميكونوبذلك

يخفئغؤءإن)الزوجيةالخلافاتفىواحدةمرةإلاالقرآنفىيردفلمالتحكيمأما

!وبينفقاالفةئؤفقإضلاخا!سيذاإنآفيقائنؤخكقاآفل!ئنخكقافائخئوابينهقالثيقاق

فىطرفكليعينحيث.الخاصةالتحكيمهيئةهماهناوالحكمان.35(:النساءأ

بداإذااحترازىعملالأسريةالخلافاتفىوالتحكيم.نظرهوجهةيمثلمحكفاالنزاع

كانداذا.القضاءعلىسابقةطريقةوهى،يستفحلأنيوشكالزوجينبينالشقاقأن

الحكمأنذلكفمعنى،الكريمةالآياتمفهوموفق،للبشروالتحكيمللهالقضاء

رسولهوتعاليماللهأحكامبموجبيتموالجماعاتالأفرادبينالمنازعاتفىوالقضاء

الكريم.الذكربهاحفلالتىالمعاملاتقواعدوهى،الكريم

خكفئمؤءإذا)العدلوهومراعاتهالقاضىعلىيجبماأهمالقرآنأوضحوقد

الآزفبىفيخبيفةجفناكإئاذاؤوذيا)،(58:النساءأ!هويائغذليتخكفواآنالئاسبين

قاعدةالعدلباتباعوالأمر،[26:أص!ائقؤىتئبعؤلابمالخقالئالميىبينفماخكم

الخصوممعاملةفىواجبفالعدل،الراشدونوالخلفاءالكريمالرسولفصلهاجامعة
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نبهوقد.هوىبغيرفيهاالقانونحكمإعمالوفى،القضيةجوانبتحرىوفىبالمساواة

القاضى؟يقررهماوليسالعدلمناطهوالمتخاصمينضميرأنإلىالكريمالرسول

محذزاحاسفاالتنبيههذاوجاء،حقبغيرالقاضىفيقنعحجتهفىألحنأحدهمفلعل

شددوقد.النارمنقطعةهوالطريقبهذاعليهيحصلفماحقبغيرلهحكممنبأن

لقواعدوضعهفيالحاكمينأحيهمبوصفهالمطلقالعدلصفةعلىالكريمالقرآن

.77(:النساءأ!هوكميلآئطقفونولا)حقهحقذىكلاستيفاءوفى،والعقابالثواب

فكان،القانونتصنإلىوليسالمذعىضميرإلىالإسلامأحالققد،السياققذ،وفى

غنالقانونيقصرققد،والعدلالقانونتيقالعلآقةتحديدفىأوضحبذككالإسلام

القيم.مخزنوهوالضميرإلىفيرجع.العدلتحقيق

بينالمنازعاتفىالفصلعمليةهوالقضاءأننعلمفنحن:المعاصرالمصطلحفىأما

القضاءأوالوطنىبالقضاءيعرففيما،الدولبينأوالدولداخلالمتخاصمين

،التجارىالتحكيمإلىالتجاريةالمنازعاتبعضفىالمتخاصمونيلجأكذلك.الدولى

الدولىالتحكيمإلىوالشركاتالدولتلجأكما،بينهمالخاصةالعقودأحكاموفق

.التجارىأوالسياسى

أحكاموفقالمنازعاتفىبالفصلالدوليةأوالوطنيةالمحاكمتقومالقضاءوفى

الدولى.القضاءحالةفىالمحكمةنظاميحددهالذى،الدولىأوالوطنىالقانون

المحكمةونظامالقضاةأنفىالتحكيمعن-الدولىأوالوطنىسواء-القضاءويختلف

وعرضالمنازعاتنشأةقبلسلفاجاهزةوالإجراءاتالتطبيقالواجبوالقانون

التحكيمهيئةتشكيلعلىبالاتفاقالنزاعأطراففيقومالتحكيمفىأما،القضايا

تطبيقه،المحكمينعلىالواجبالقانونوتحديدالتقاضىنفقاتودفععملهاونظام

وقواعدالمرافعاتقانونوفقإجبارىالداخليةالنظمفىالقضاءأنويلاحظ

منازعاتهمفىالفصللهميجوزلاكما،رفضهالأفرادحقمنوليس،الاختصاص

أما.والبحرىالتجارىالتحكيمقانونينظمهاضيقةحدودفىإلا،التحكيمطريقعن

المتنازعةالدولتقبللمماإليهاللجوءعلىالخصوميجبرفلا،الدولىالقضاءفى

التحكيمأنكما،النزاعبمناسبةأوالمنازعاتبدءقبلمسبفاإماالمحكمةباختصاص

الدورمتفقةالنزاعأطرافإرادةسلطانيلعبحيث،الزاويةهذهفىالقضاءعنيفترق

التحكيم.عمليةفىالرئيس
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الوطنيةالأطرفىومحكمقاضكلغايةهوالعدلأنإلىالإشارةتجدر،وأخيرا

منيقيمهحقعدلفالأول،المخلوقوعدلالخالقعدلبينشتانولكن،والدولية

القاضىيحكمفلا،أوراقعدلفهوالثانىأما،الصدورتخفىوماالأعينخائنةيعلم

أنهكما،الإثباتوأدلة،الدعوىأوراقعنهوتكشف،الخصوميطلبهبماولكن،بعلمه

وكمالأ.نقضاالمشرعب!رادةمحكومعدل

،وسليمانداودقصةفىالقضائيةالأحكاممنأمثلةالكريمالقرآنلناضربوقد

القضيةعرضالذىالخصومأحدلصالحعجلعلىداودفيهاقضىالتىالأولى

ثم،الأقوالبينويوازن،صاحبهحجةيسمعأندونوجزغاخوفابحكمهوتعجل

متطلباتأنإلىالقرآنأشارولذلك؟المسألةوجوهتقليببعد،الصوابإلىيهتدى

أقوالهموتمحيصدفاعهموتحقيقالخصومكلسماعهوبالحقالناسبينالحكم

فىنفشتالتىالقومغنمقضيةوسليمانداودمنكلعلىعرضعندماأما.وأدلتهم

97:الأنبياءأ!هوسئقيقانففففناقا)عليهاسليماناللهودل،داودعلىالتبستالحرث

إشارةولعل.إلهىتوجيهإلىيستندحكموبينعادىبشرىحكمبينالفرقليظهر

الابنأنوهى،عظمىحكمةغقىتدلسليمانوجهاتذىفؤاللهأنإلىالكريمالقرآن

حكمأنغقىتدلكقا،اللهمنبتكليفيمونأنالآوالدهحكمتخالفأنله"يجوزلا

ونبى.ملكفكلاهما،داودحكممنبراعةأكثرسليمانيدغقىأجراهاتذىالله

الحيدةمناختهيئةفى-القضاءوظيفةلخطورةنظرا-الوضعيةالنظموتجتهد

والتشريعيةالتنفيذيةالسلطتينتصرفاتورقابةالعدلبيدهدامما،للقضاءوالاستقلال

القضاءفسادفىف!ن،واستمرارهالملكأساسهوالعدلداموما،معينةأوضاعوفق

أركانه.صلاحصلاحهوفى،كلهللحكمفسادا

الذؤييضللمنازعاتالسلميضالتسويشوسائل

تيئفمفيقاأوغيرهمقغصراعاتهمفىالمسلمينالتزامإلىالكريمالقرآنأشار

الذين،ونضرةالحقلاستردادوالعدوانالحربشرحولكنه،واللينالسلمجانب

.القوةاستخداممنققريمنلئمإدبمالمنازعاتوحسم
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التحقيقوهى،لقاحصرلاسلميةوسائليعرفالمعاصرالدوكىالقانونكان!اذا

،القوةاستخدامغنتديلأوالقضاءوالتحكيموالتوفيقوالوستآطةالحميدةوالمساعى

تيقمنأننعتقدإنناتل.الدماءتحقنوسيلةكلاستخدامفىيمانعلاالقرآنق!ن

اتذىالردعنظايمالمنازعاتتسويةغقىالاتفاقتمهيدالدماءحقنوسائل

عذؤبهئرهئونائخيل!فيباطؤينفؤهئناسئتطغئمئاتفمؤآجمذوا):الكريمةبالآيةورد

يعيدلأنالمعتدىيدفعاتذىفؤالمقامقذ،فىوالرهب6(0:الأنفال1!وغذؤكغالفه

علملمجردالسواءغلىوأعدائهمالمسلميندماءفتحقن،عدوانهمخططفىالنظر

أعقابه.غقىبردهكفيلةقوةالمحتملالضحيةلذىيأنالعدو

ؤءإن):بقولهأشارعئذقاالكريمالقرآنعرفهققد،الجماعىالضماننظامأما

يمونوالإصلاخ(9:الحجراتأ!هوبينفقافآضيخوااقتتفواائفؤينينينطاجمفتان

إخذافقابغ!تفمان)المسلحالضر،عشبحداعادالسلمإلىلإعادتهماالسبلبمختلف

فيتكليفوهذا9(:الحجراتأ!هوالفهآئرإتنتفىةخئىتبغىالتىفقاتفواالأخرىغقى

ضذشروطهاواحترمالتسويةقبلاتذىالطرفقغبالتضامنالمؤمنينلسائرالقرآن

الفئةتعودختىالأولالطرفقغالتضامنوششمر،لقاالإذعانرفضاتذىالطرف

تيقفيقاالجماعىللضمانمحكمنظاموهذا.العادلةالتسويةوتقبلاللهأمرإلىالباغية

عادةققؤالأجنبىالطرفضذللتضامنالآخرالوجهأما.مئفمطائفةضذالمؤمنين

قولهالمعنىإلىأقربهالقلموجقةإشاراتالقرآنوفى،المقتدىأوالكافرالطرف

غقىآلثيذاة):الكفارمنبغيرهموعلاقتهمتيئفمفيقاالمؤمنينعلاقةوصففىتعالى

.92(:الفتحأ!هوؤليضؤاناالفهنجنففنلأتنتتونسنخذازكغاترافنمبينفغرخقاةانكظلي

***
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